
حـــرب الــــ  دقيقـــة… أســـود الأطلـــس
على أسوار غرناطة

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

حــركّ الانتصــار التــاريخي الــذي حقّقــه المنتخــب المغــربي أمــام نظــيره الإســباني في مسابقــة كــأس العــالم
الذاكرة المنسية للعرب والمسلمين، فسقطت الهزائم من قواميس التاريخ وطفا النصر الغائب عن

الواقع ليُطبّب جروح الانكسار المنتثر من المغرب إلى المشرق.

المرابطون الجدد
ـــونس مـــن ـــة العـــرب، بعـــد خـــروج قطـــر والســـعودية وت ـــى إعلاء راي ـــدا إصرار أســـود الأطلـــس عل ب
المسابقات، شبيهًا بخروج المرابطين من المغرب لصدّ عدوان القشتاليين على حواضر ومدن الأندلس،

ودفاعًا عن أسوارها قبل الانهيار الأخير.

لــبىّ الأســود النــداءات العربيــة كمــا اســتجاب جــدّهم يوســف ابــن تــاشفين الــذي أذلّ ملــك قشتالــة،
ألفونسو السادس، في معركة الزلاقة، بعد أن خُيّل إليه أن النصر على جيش المعتمد بن عباد يسير،

فغرتّه أمانيه كما خُدع أحفاده على المستطيل الأخضر.

تدافع الجمعان في مباراة حاسمة اسُتبقت بجرعات تحشيد إعلامي كبير من الإسبان، كأنهّا تحرضّ
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علــى القتــال قبــل النزول إلى ساحــات الــوغى، فذكـّـت تــدويناتهم وتعليقــاتهم رُوحَ الحَمِيــة والحماســة
واستثارت الهمم والعزائم.

يـف لم ينفـع تـذكير الإسـبان للاعـبيهم بالأمجـاد وجـولات ملـوكهم السابقـة، إذ كشـف أسـود الأطلـس ز
دعــايتهم وبيّنــوا أنّ خصــمهم جيــش مــن ورق، فعــادت أوروبــا في ظلامهــا الحالــك، بينمــا أضــاءت

المصابيح على العرب والمسلمين كأن غرناطة لم تسقط أبدًا.

عاش العرب الحلم ونشوة الانتصار بمختلف معانيه، فالعبرة من هذا الإنجاز الرياضي بطعم التاريخ
والواقـع المعيـش الـذي لا يرتقـي إلى تطلعـات الشعـوب، أنّ أرضًـا أعُيـدت ولـو لثانيـة كمـا قـال الشـاعر

الفلسطيني تميم البرغوثي في قصيدته الشهيرة “ستون عامًا”.

في  دقيقة، أسُقطت معاهدة فاس التي احتلّ بموجبها الإسبان المغرب بعد صفقة مع المستعمر
الفــرنسي، وردّ الاعتبــار لآلاف المغاربــة الذيــن قضــوا بعــد أن ّ بهــم ديكتــاتور فرانسيســكو فرانكــو في

ية الإسبانية. حروبه مع الجمهور

في  دقيقـة، أعُيـدت المـدينتان الساحليتـان المحتلتـان، سـبتة ومليلـة، إلى حضـن المملكـة، وهُـدمت
جدران الفصل العنصرية وأنبتت في ترابها أسماء من قضوا في الهجرة غير النظامية، وفي الساعتَين

ذاتهما مشت الجالية المغربية في شوا إسبانيا (نحو  ألف) بفخر واعتزاز.

وفي الســاعتَين أيضًــا، عــاد قطــار المغربي العــربي الرابــط بين تــونس والجــزائر والمغــرب، وفُتحــت حــدود
الجارتَين والتئم شمل عائلات مغربية وجزائرية تجمع بينها علاقات مصاهرة وصلات رحم.

نصر لكل العرب
أعاد الفوز المغربي على إسبانيا مذاق النصر، خاصة بعد خروج المنتخبات العربية من المسابقة العالمية
رغم أدائها المشرفّ، إذ يرى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الفوز يُعدّ إنجازًا له أبعاده

التاريخية والسياسية لا يُمكن تجاوزها.

يــاضي، فالترابــط المكــاني (الجغرافيــا) بين البلــدَين جعــل مــن المواجهــة تتجــاوز الحماســة والرهــان الر
لتستدعي أحداثًا تاريخية تثير الوجدان وتحيي بعضًا من الملفات القديمة.

مع إعلان الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني صافرة نهاية الملحمة بعد هدف أشرف حكيمي ضمن
ـل المنتخـب المغـربي كـأول بلـد عـربي يحقّـق هـذا الإنجـاز الكـبير أمـام سلسـلة الضربـات الترجيحيـة، وتأه
كثر منتخب كان مرشحًا بقوّة لبلوغ أدوار متقدمة ولمَ لا النهائي، خرجت سيول الجماهير العربية في أ

من بلد تعبيرًا عن فرحتها بهذا النصر.

خـ آلاف المغاربـة إلى الشـوا للاحتفـال ببلوغ أسـود الأطلـس إلى الـدور ربـع النهـائي للمـرة الأولى في



تـاريخ المملكـة والـدول العربيـة، ووثـّق فيـديو نُـشر علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي لحظـة مـرور ملـك
المغرب بسيارته وهو يحتفل مع أعداد كبيرة من الجماهير.

جلالة الملك #محمد_السادس يشارك شعبه مسيرة أفراحه بمناسبة تأهل
المنتخب المغربي إلى دور الثمانية بعد فوزه المستحق على المنتخب الاسباني ..

_المغرب_اسبانيا #كأس_العالم# Morocco# دامت الافراح
FIFA pic.twitter.com/CLN1L8DvMi_كاس_العالم#

Ali Khalifa (@Bu3osha) December 6, 2022 —

يا وبعض المدن الخليجية والمغاربية، وخرجت مسيرات حاشدة في قطاع غزة والضفة وفي شمال سور
احتفاءً بالإنجاز الكروي الكبير، فيما أضُيئت أبراج لوسيل باللون الأحمر تحيةً لأسود الأطلس بعد

التأهل غير المسبوق.

FIFAWorldCup# من الشمال السوري.. هنا #المغرب#المغرب_اسبانيا
#Morocco

# pic.twitter.com/F3fzT95XMB

Abdullah Almousa (@Abu_Orwa91) December 6, 2022 —

من فلسطين كل الحب والتحية لمنتخبنا المغربي الذي ادخل الف والإبتسامة
الى بيوت  مايون عربي من المحيط الى الخليج

Morocco#والحمد لله رب العالمين .#أسود_الأطلس #فتح_الأندلس
pic.twitter.com/GywWu5FvMC

Yuosef (@yuosef1948) December 6, 2022 —

وأظهرت مقاطع فيديو تداولَها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفال مشجّعين عرب
يــات المونــديال، بفــوز المنتخــب المغــربي، إذ رفرفــت أعلام تــونس والجــزائر قــدموا إلى قطــر لحضــور مبار
والسعودية وقطر إلى جانب الرايات المغربية، معلنة عن سقوط الانقسامات العربية في سوق واقف

ولو للحظة.

ــادور الإســباني، ليعــزّز الإنجــازات العربيــة الــتي تحقّقــت في يــأتي الفــوز المغــربي الأخــير علــى حســاب المات
مونــديال القطــري، فإضافــة إلى نجــاح الدوحــة في تنظيــم كــأس عــالم خياليــة غــير مســبوقة بشهــادة
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المنظمــات والــدول، وفرضهــا قوانينهــا وهويتهــا الإسلاميــة، فــازت الســعودية علــى الأرجنتين في مبــاراة
دخلت التاريخ من أبوابه الواسعة.

هذا هو الشعب الجزائري الي يحب المغرب??❤️??

شاهدوا ارتسامات المواطنين من شرق البلاد (جيجيل) حول تشجيع اسود
FIFAWorldCup2022 #Qatar2022# الاطلس بمونديال قطر

Algerie #Maroc #Algeria #Morocco# الجزائر #المغرب#

?صفحة ناس جيجل

pic.twitter.com/7Mdi4KBvEM 1/3

Oualid KEBIR ?? (@oualido) December 3, 2022 – وليد كبير —

مــن جانبهــا، خرجــت تــونس مــن المسابقــة مرفوعــة الــرأس بعــد فوزهــا التــاريخي علــى فرنســا، وكــان
إنجازهــا مــدفوعًا بجمهورهــا الــذي خطــف الأضــواء بحضورهــا الرائــع في الملاعــب، وهــو فــوز يــرى فيــه

البعض ثأرًا من التاريخ أي الاستعمار والحاضر، بعد اتهام باريس بالتدخل في شؤون البلاد.

يخي إنجاز تار
حقّق أسود الأطلس إنجازًا تاريخيا غير مسبوق بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في التاريخ
العــربي، علــى حســاب منتخــب إســبانيا، في مبــاراة مثــيرة وحماســية امتــدّت حــتى الثــواني الأخــيرة مــن

الوقتَين الإضافيين.

ــح ــو، في فــوز منتخــب بلاده بعــد تألقــه في ركلات الترجي ــاسين بون ــة، ي وســاهم حــارس مرمــى إشبيلي
ــوقتَين الأصــلي وتصــدّيه لاثنتَين حســمتا القمــة مــع الجــارة إســبانيا في صــالحه -، بعــد انتهــاء ال

والإضافي بالتعادل السلبي أمس الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في مونديال قطر.

وبهذا الانتصار، بات المغرب أوّل منتخب عربي يحقّق هذا الإنجاز ورابع منتخب أفريقي بعد الكاميرون
ــاريخ ــا ()، كمــا يُعــدّ هــذا أفضــل نتيجــة لمنتخــب عــربي في ت () والســنغال () وغان

المونديال، بعد بلوغ المغرب () والسعودية () والجزائر () ثمن النهائي سابقًا.

وتأهّـلَ المغـرب للمـرةّ الثانيـة إلى الـدور ثمـن النهـائي، بعـدما حقّـق الإنجـاز ذاتـه عـام  بالمكسـيك،
عندما تصدّر مجموعته قبل أن يخ على يد ألمانيا بهدف نظيف في الأمتار الأخيرة من اللقاء.
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 بعدما تصدّر المجموعة السادسة برصيد  وتأهّل أسود الأطلس إلى ثمن نهائي كأس العالم
نقاط، من الفوز على بلجيكا وكندا، والتعادل أمام كرواتيا.

أمــا منتخــب إســبانيا، فقــد تأهّــل إلى دور الـــ  مــن كــأس العــالم  بــاحتلال وصافــة المجموعــة
يكا والتعــادل مــع ألمانيــا، قبــل أن يخسر أمــام منتخــب الخامســة، برصــيد  نقــاط بــالفوز علــى كوســتار

اليابان الذي خطف صدارة المجموعة.

وتاريخيا، سبق أن تواجه المنتخب المغربي أمام إسبانيا في  مباريات، جميعها مباريات رسمية، وبدأت
المواجهات بين البلدَين عام ، لحساب التصفيات المؤهّلة إلى بطولة كأس العالم ، حيث

تواجه المنتخبان في مباراتيَ ذهاب وإياب لتحديد المتأهّل إلى مونديال تشيلي.

وأقُيمـت المبـاراة الأولى في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، وفيهـا حقّـق منتخـب إسـبانيا الفـوز علـى
منتخب المغرب بهدف دون ردّ، فيما دارت الثانية (إياب) في  نوفمبر/ تشرين الثاني ، وتمكنّ
فيهـا منتخـب إسـبانيا مـن تكـرار فـوزه علـى المغـرب، لكـن بنتيجـة -، ليضمـن “لا روخا” المشاركـة في

. كأس العالم

، أمّـا المبـاراة الثالثـة بين المغـرب وإسـبانيا جـاءت لحسـاب دور المجموعـات في بطولـة كـأس العـالم
وانتهـت بالتعـادل بهـدفَين؛ وفي المجمـل، سـجّل المنتخـب الإسـباني في شبـاك نظـيره المغـربي  أهـداف،

فيما سجّل هجوم أسود الأطلس  أهداف.

بعيدًا عن الإنجاز المغربي في بلوغ دور الثمانية في تصفيات المونديال والإبداع العربي في تنظيم مسابقة



عالمية، فإنّ المونديال القطري نجح في إعادة تشكيل صورة رائعة عن المواطن العربي المهموم بقضاياه
والمدُافع عن حقوقه بعيدًا عن أسلاك الحدود الشائكة، ففي قطر سقط التطبيع بشهادة الاحتلال

نفسه.
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